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لايك من مداخل الشيطان: طول الأمل 


4- طول الأمل: 


فإن العبد إذا طال أمله سوّف في عمله» وعمّر دنياه» وخرّب أخراه. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَرَالُ قَلْبُ الكبير شَابًا في اتَْتَيْنِ:ِ فِي حب الدُنيَا وَطُولٍ 
الامَلِ»[1]. 


قال البخاري: قال علي بن أبي طالب: «ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدًا حساب ولا عمل»» هكذا رواه معلفًا[2]. 


وقد قيل: 


فاغمَل لِنَفِكَ قَبلَ الموتِ مُجَهدًا فَإهَا الرّبخ والحُسْراكُ في العَمَلٍ 


وقيل أيضًا: 


مَضَى أَمْسُكَ الْاضِى شَهِيدًا مُعَدَّلَّا َأَعْمَبَهُ يَوْمٌ عَلَيْكَ جَدِيدُ 


قَإِنْ كنت بالأفس اقَتَرَفْت إِسَاءَةَ ‏ فكَنَ بِحْسَانِ وأنت ححُمِيدٌ 
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فِيومْكَ إِنْ أَعَْقَبتَه عَادَ نفْعْه عَلَيِكَ وَمَاضِي الأفس لَيْمن يعُود 


قلا تزج[3] فغل اير يما إِلَعَدٍ أَعَلَ غَنَا نأي وَأنْت قَقِيدُ 


وقال الحسن البصري: نهارك ضيفك فأحمين إليه» فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدكء وإن أسأت إليه ارتحل بذمك؛ وكذلك ليلتك. 


وقال الجاحظ: وجد مكتوبًا في حجر: يا بن آدم» لو أريت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك؛ ولرغبت في الزيادة من 
عملك؛» ولقصرت من حرصك وحيلكء وإنما يلقاك غدًا ندمك لو قد زلت بك قدمك» أسلمك أهلك وحشمكء وتبرأ منك القريب» وانصرف عنك 
الحبيب[4]. 


وقال بعضهم: 


ألا إِنَا الدُنيَا مقيل لِرَاكِب2 قَصَى وَطرًا مِنْ مَنْزِل ثمّ هَجُرا 


اي ا كد ل لمك 5 اسم » فقال: ل ل 


ففي هذا الحديث بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم في الدنيا غريب عن وطنه الأصليء ألا وهو الجنة التي أخرج أبوه آدم منها 
فلا بد أن يجتهد ليعود إليه. 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله وبركاته: 
فح عَلَى جَنَاتِ عَذَنِ اا مَتازِلك الأول وَفِيهَا المحم 
وَلَكِننَا سَْ العَدُوَ فَهَلْ ترى 2 تعُودُ إِلْ 
وَقَدْ رَعَمُوا أنَّ القريب إِذَا تأى 2 وَشَطَّتْ به أَوْطَائه فهُو مُعْرَمُ 


وَأَي اغْترَاب فَوْقَ عَرْيتًَا الي ها أَضْحَتٍ الأغَدَاءٌ فِينا تحكُم[6] 
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وقال بعضهم: 


سَبيلُكَ في الدُنيَا سيل مُسَافِر ولا بُدّ من 6د لِكُلَ مُسَافِر 


ولا بْدَّ لِلإِنْسَانِ من حمل عَدَّةِ ولا سِيّمَا إِنْ خَافَ صَوْلَةَ فَاهِرِ 


ليك دعنك كل قث ك. بكر حك قل شلك و خز كك 13 مرناك قال الحافطل جر ل #عك سحيب 2 
عمرو بن ميمون[1]. 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للصحابة قصر أجل الإنسان» مع طول أمله مستعيئًا في ذلك بإلرسم الهندسيء ففي «صحيح 
البخاري»[8] عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطًا مربعّاء وخط خطا في الوسط خارجًا منهه وخط 
خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: «هدًا الإنْسَانُ» وَهَذَا أَجَلْهُ مُحِيطٌ بِهِ - أؤ: قَذ أحَاط بِهِ - وَهَدَا الذي هُوَ 
خَارِجٌ: أَمَلّهُ وَهَذِهِ الخُطَطْ الصّعَارْ: الأعْرّاضء فَإِنْ لط هَذَا نَهَشَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخْطأهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا». 


قال الحافظ: وهذه صفته[9]: 


, الأعراض «الآفات» 


فإياك أخي المسلم وطول الأملء فإنه يورث سوء العملء بل ويفتح للشيطان بابًا آخر ألا وهو: 
1- الحرص: 


والحرص منسدة للدين أي مفسدة؟! فعن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما ذِتْبَانِ جَائِعَانِ أَرْسِلَا فِي عَنّم 
بِأَفسَد لَّهَا مِنْ حِرْصٍ الْمَرْءٍ عَلَى الْمَالٍ وَالتثّرّف لِدِينِهِ»[10]» رواه الترمذي وقال: حسن صحيحء» وصححه ابن حبان. 


وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ لِكُلّ أَمَّةِ فِنْتَه وَفِتْنَةُ أَمّتِي الْمَال»[11]. 


وقد قيل: 


حقٌّ مَقَ أنا في حل وَتَرحَالِ وطول سَعْي وَإِذْبَارٍ وَإقبَالٍ 
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وَنَارْحٌ الدَّارٍ لا أبقيك هُعبرِ عَنِ الأجبَّة لا يَدْرُونَ مَا حالي 


4 00 وس اله اه بر 1 هع يك ١‏ ود - مق 1 
شرق الأَرْضٍ طؤرًا ثم مَعربْهًَا لا ينطر المؤث مِنْ حَرْصِي عَلَى بَإلي 


ولو قتف أَنَانٍ الرَرْقُ في دَعَةٍ 2 إِنَّ الَنُوعَ الغ لا كثرة 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعرَضٍء وَلَكِنّ الْغِنَى غتى النَّفسِ»[12]. 


قال القرطبي[13]: معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفسء وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت» 
وعظمت؛ وحصل لها من الحظوة» والنزاهة» والشرفء والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه؛ فإنه يورطه في رذائل 
الأمورء وخسائس الأفعال» لدناءة همته وبخله» ويكثر من يذمه من الناس» ويصغر قدره عندهم؛ فيكون أحقر من كل حقيرء وأذل من كل ذليل؛ 
والحاصل: أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما ررّقه الله» لا يحرص على الازدياد لغير حاجة:؛ ولا يلح في الطلبء ولا يلحف في السؤال؛ 
بل يرضى بما قسم الله له» فكأنه واحد أبدّاء والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطيء » بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي 
وجه أمكنه» ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسفء فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن بما أعطيء فكأنه ليس بغني. 


ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرص والطلب» 
وما أحسن قول القائل: 


غِنّى النَسِ مَا يَكْفِيكَ مِنْ سَدٍ حَاجَةٍ 9ه فَإنْ زَادَ شَيْنًا عَادَ ذاكَ الغِتى قَفْرًا اه[14] 


أرَاكَ يَربِدُكَ الإترَاءغ جحِرْصًا ‏ على الدُّنيَا كَأَنَكَ لا عَوتُ 


فَهَل لَكَ عَايةٌ إِنْ صرت يَوْمَا ‏ إِلَيّهَا قلْتَ: حي قَدْ رَضيتُ 


فإياك أخي المسلم والحرصء فإنه يذهب الدين والشرف معاء ويفتح للشيطان بابًا آخر ألا وهو: البخل. 


[1] متفق عليه: رواه البخاري (6420) في «الرقاق» باب من بلغ ستين سنة» ومسلم رقم (1046) في «الزكاة» باب: كراهة الحرص على 
الدنيا. 


[2] « فتح الباري » (11/ 235). 
[3] الإرجاء: التأخير. 
[4] « أدب الدنيا والدين » (102). 


[5] رواه البخاري رقم (6416) في «الرقاق» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كن في الدنيا كأنك غريب...» 
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[6] «حادي الأرواح» (8). 


[7] «فتح الباري» (11/ 235)» وهو في «صحيح الجامع» برقم (1077). 

[8] صحيح: رواه البخاري رقم (6417) في الرقاقء باب: في الأمل وطوله. 

[9] "فتح الباري" (11/ 237). 

[10] صحيح: الترمذي (2376) في الزهد باب (43)»؛ ورواه أحمد في «المسند» (3/ 456: 460) وهو في «صحيح الجامع» (5620). 


[1] صحيح: الترمذي (2236) في «الزهد»» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» ورواه أحمد في «المسند» (4/ 160)» والحاكم في 
«المستدرك» (4/ لكان وقال: صحيح الإسنادء» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (592). 


[12] متفق عليه: رواه البخاري رقم (6446) في الرقاق» باب: الغنى غنى النفس» ومسلم رقم (1051) في الزكاة» باب: ليس الغنى عن كثرة 
العرض. 


لأكام القرطبي هذا هو صاحب "المفهم في شرح صحيح مسلم"؛ وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير. 
[14] "فتح الباري" (11/ 2272). 
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